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ص:     م

ناول    المقالة  ن ية    موقفذه  العر داثة،    منالنخب  ةالتحديد  وا الإسلامي    رؤ طاب  ا

ديد ونقده ل يةداثة ا اديمية عُ صية  من خلال  ،  الغر ودرف  أ ودية   عملھ الكب "موسوعة ال وال

يونية ذا المفكر  "  والص ة،  حيث يمثل  ن ي"،    ونقصد بھالنخبة المس اب المس ل موقف  "عبد الو الذي حلّ

م سماتھ   ناً أ ية. مبّ داثة الغر ديد من ا طاب الإسلامي ا سان، و ا ة مقولة الإ مرتكزاتھ خاصة أولو

ل "الله"تولكن دون  ونت لديھ عندما ، جا ذه الأطروحة مع قناعة ت عدمية الفكر اصطدم إذ تتقاطع 

ي،  دا سان معًا و  تألغال ا ذه المقالة ال    .الطبيعة ت المقابل ألّ الله والإ ذا ما سنحاول بيانھ   و

ة ثانية تأث  ة ومن ج ي من ج ا تأث الفكر الغر ي يلتقي ف سا ضارةالفكر الإ   .الإسلامية ل

دي طاب الإسلامي ا ية، ا داثة الغر ي، نقد ا لمات المفتاحية: الفكر العر   د ال
 

Abstract:  

This article talk about the divergence of the Arabic elites toward modernity, precisely 

it talk about the Islamic speech and his point of view against modernism, Unusually I have not 

choose a Well-known Islamic figure thinker in the Muslim world, but I have choose an 

academic personality Known about his grand work " Encyclopedia of Jews" and he is known 

like an Enlightened elite, this thinker is "abed el wahab elmessiry", how developed a critical 

speech, Criticizing the modernism in the western world.  
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This critic speech is based on the centrality of the men, but without eliminating the god, this 

thesis was build When he collided the nihilism of modernist thought, how Canceled God and 

man together and idolize Nature.  

The point view of "abed el wahab elmessiry" is a Fruit of confluence of the Western human 

thought and the Islamic civilization. That what are we going to Explained in this article. 

Key words: Modernity, Islamic speech, Criticizing the modernism, Arabic thought,  

 

 مقدمة   

ذا المقال ناول  ية،    ي داثة الغر ديد من ا طاب الإسلامي ا س موقف ا من خلال ما كتبھ    ل

اديمية صية أ ة، بل من خلال  ن  الساحة الفكر ن المعروف الفكر   عض الإسلامي تقلبت  مدارج 

و الدكتور   ا سفينة البحث ع شواطئ الإيمان. و ستقر  عبد "والإيديولوجيا ردحاً من الزمن قبل أن 

ي  المس اب  بمراحل  " الو الفكري  تطوره  مرّ  الذي  الإيمان ،  رحابة  إ  الماركسية  من  ا  ف انتقل  متباينة 

ا دون فحص   ناً ما خفي ومحذراً من قبول مقولا داثة، مب عد ا داثة وما  والروح، وقد شغل بنقد ا

باه  مس  و طالب   تھوتمحيص. فاللافت للان ل و ش داثة  عد ا داثة وما  ة أنّ موقفھ من ا الفكر

نيات ( )Rutgers( رتجرز يدرس  جامعة  كية  بداية الست شف 1963بالولايات المتحدة الأمر ا اك )، حي

ي، ما   نارة خاصة  العالم العر ن كما روجتھ حركة الاس ي المس أنّ ما يحملھ من تصور عن الغرب العقلا

تقل إ اللاو والأسطور  ذا القالب لي ي تجاوز  ية بل العدمية،  عاد قائما ليفا بأنّ الفكر الغر س ة وال

ديدة  ا ة  الفكر ركة  ا ع  كثب  اطلع عن  ناك  و راء.  محض  ون  ال سان   الإ ة  مركز مقولة  وأنّ 

والفن،  خ،  والتار والسياسة،  والأخلاق،  تمع،  ا ع  ا  اسا ع وا الأنطولوجية،  الفلسفية  ا  وأطروحا

ديد ال دافع سار ا ذه  لذلك انخرط بداية  حركة ال سان والعدالة، لكنھ لم يقف عند  ت عن قيم الإ

يمياً   ازاً مفا داثة مطوراً ج عد ا داثة وما  ا ما حاول فيھ تفكيك فكر  النقطة بل بلور مشروعاً 

ي   العقلا ي  الغر الفكر  عض مقولات  ن  ب بھ، جمع فيھ  ي (خاصاً  سا يالإ يوما ضاري  ) ال والقالب ا  ،

 الإسلامي.  

ال متعدد فالساحة  ضة  ال مشروع  ا  شغل  ، عموماً والإسلامي  خصوصاً  ي  العر العالم  ة   فكر

ذا الأخ انقسم إ أطروحات متباينة   ا. إلا أنّ  ي  مقدم عاد، والفكر يأ ا  تالأ عض ستعدي  خاصم بل 

نھ بال ة نجد المشروع الإسلامي، حيث حاول البعض تحص ع الفكر ذه المشار ن  ث بأصولھ الآخر. ومن ب ش

ي الدخيل،   م  –د نظرة لدى حامليھ  ولّ   مماوالعمل ع غلقھ ح لا يتأثر بالفكر الغر   – حسب خصوم

ذا   م  ب قسم من أنصار الفكر الإسلامي لتقو . ف ة الما خ، أس مبتورة عن الواقع، خارجة عن التار

نا   و ر أطروحات لا تقتلع  ن تطو ذه الثغرة. محاول لل، وسد  ا، و نفس الوقت لا  ا تجعلنا من جذور
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اضر ؤلاء نجد الدكتور  عيدين عن ا ي ". ومن  اب المس ، الذي حاول بيان معالم وسمات  "عبد الو

في " ن ال نھ و وار الذي دار ب طاب الإسلامي  ا بع لكتاباتوحيد تاجاا ن لھ أنّ  ھ"، لكن المت ب سي

ست  ا ل ذه   الكث من السمات ال ذكر ن عن  ل عميق ومت ش ع  عيدة عن أطروحاتھ، بل ما قدمھ 

ة.     الرؤ

الية: ــــــــــاؤلات التالية: كيف نظرومنھ    الإشــــــــــ سـ ي " نطرح ال ديد؟  " لالمســــــــــ ــــــــــلامي ا طاب الإسـ

داثة؟ عد ا داثة وما  انھ أن يرفع تحدي ا ل بإم ــــــــماتھ؟ و م سـ ل؟ وما  أ ــــــــ شـ ، و أي مدى وكيف 

ل يمكننا الاستفادة منھ؟  يتما ة؟ و ي  حياتھ الفكر مھ المس طاب مع ما قدّ   .  ذا ا

1  : ي   . مدخل مفا

 : يم من خلال ما ي ذه الأسئلة نبدأ أولا بضبط المفا   للإجابة عن 

1.1   : طاب عموماً وم ا   مف

طاب لغة:. 1. 1. 1  ا

ـــــــجاء  لســــان العرب   ــــــــ طاب    يقال  ": «بن منظور ا"لــ خطب فلان إ فلان فخاطبھ أي: أجابھ، فا

طيب» لم بھ ا طبة اسم للكلام الذي يت طبة(...) وا اطبة مراجعة الكلام(...) واسم الكلام ا ( ابن  وا

اح، أما  ")1194، ص  2منظور، ب ت، ج طاب ع ـ" جاء  مادة  مادة خ ط بمختار ال : «خطب ا

، بالفتـالمنب ع»ر خطابةً طبة بالضم، وذلك الكلام أو  الكلام المنثور الم   . )76، ص 1986(الرازي،  ح وخُ

لم   ــــــدر فيــھ المت ــــــــ ي يصـ و فعــل فردي زمــا ، و بــالكلام ذي المع طــاب  ن ارتبــاط ا ب ممــا تقــدم ي

ام.   ة تركب  جمل لتؤدي وظيفة التعب والإبلاغ والإف ذه الأخ لمات، و تظم     أصواتاً ت

عت منبكما  طيب الذي  طاب يرتبط با ــــــــأنّ ا ــــــــ ور، مبلغاً فكرة أو رســــالة ــ م راً ما ليتحدث ل

قوم  طـاب بـالكلام، و ــــــــــــيـل اللغوي ارتبـاط ا ـذا التـأصـ طـاب من فرد إ جمـاعـة. فيلزم من  ون ا مـا، في

سمع.  ص يتحدث، ورسالة تبلغ، ومتلقي  ائز    ع ثلاثة ر

1 .1 .2  : طاب اصطلاحاً   . ا

، وضـــــمن ســـــياقات  ا  حقول معرفية شـــــ شـــــر ل ب اســـــتعمال ال ســـــ لمات  ي ال لكن تطور معا

ـــــــمختلفة، غيّ  ــــــــ ــــــــ ب "ــ ھ لالاندر وطور دلالات الألفاظ. فقد ذ ة أندر ھ: «عملية فكر طاب بأنّ "  تحديده ل

عبي و " عة" أو  ـــــــلة عمليات أولية جزئية ومتتا ـــــــلسـ ـــــــــــتجري من خلال سـ ــــــــ ر لھ ــ ـــــــلة  ر عن الفكر وتطو ـــــــلسـ سـ

ـــــــلة» ـــــــلسـ سـ عب)287، ص 1، ج2008( لالاند ، لمات أو عبارات م ـــــــــــ.فالمن الذي  ــــــــ ع  لالاندر عنھ "ــ " ذو طا
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عتمــــد ع آليــــات منطقيــــة عمــــل   ن اللغــــة، والفكر  نــــھ و ب ر نظراً للتقــــابــــل  بــــالفك طــــاب  ط ا منطقي ير

ا، خاصة "   ". أرسطوالفلاسفة قديماً ع بيا

ــــابري أمــــا " عــــابــــد ا ـــمحمــــد  ــــذا مقــــابــــل الكلام  " فـ ص المكتوب، و طــــاب عنــــده يتمــــا مع النّ ا

يم ال   ــــــــــــتعمـل فيـھ المفـا سـ ـار  و بنـاء من الأف ـاتب و و مقول ال طـاب بقولھ: «  عرّف ا المنطوق، حيـث 

ــا لبعض» ـ ــــ ــــــــ عضـ ـــــــد  ــــــــ شـ ــة  ــا علاقـ ـ بي ــابري،  تقوم  ـ ــاه أنّ )10، ص  1994(ا ــاتـــب" معنـ ـ ــھ: "مقول ال . فقولـ

ن بدا كلاما   طاب و ذا يضمن لھ ا   الامتداد منطوقا لكنھ لا يص خطاباً إلا إذا تحول إ نص مكتوب، ف

ــ  يصــــ ماضــــيا الزمان، فبدل أن  ـ ـ ناه بالكتابة إ   الزمن يتلا ائن حاضــــر مادام أننا صــــ ، يتحول إ 

طاب ع التواصـــــل بتوســـــيع م د من قدرة ا داه، فبدل موجود مجســـــد  كتاب. كما أنّ عملية الكتابة تز

ون قد  ذلك ن و القارئ و ـــــ المتلقي  اطِب، يصـ ـــــور ومقابلة ا ضـ ط فيھ ا شــــــ ـــــامع) الذي  المتلقي (السـ

ســـــتعمل فيھ  ار  شـــــار والتأث (زمنيا وجغرافيا). أما قولھ: «بناء من الأف طاب ع الان وســـــعنا من قدرة ا

ا لبعض»، معناه عض شد  ا علاقة  يم ال تقوم بي ا  المفا لمات وترصيع طاب لا يراد منھ رص ال أنّ ا

د ع ذلك ا لا تز ا الألفاظ وغاي ـــــــــــيل ـــــــــــناعة لفظية وسـ ھ مجرد صـ أنّ عية، و ـنات البد ــــــــــ سـ كما جاء   -با

اح ـ ف "الرازي"  مختار ال اصـية  -عر ذه ا سـب  طاب يك بقدر ما فيھ  –أي يصـ خطاباً   –. بل ا

بنــــاء فكري وترابط منطق طــــاب  من  ــــذا أنّ ا فيبــــدو من  ــــابري   -ي،  ا ــــــــب  ــــــــ لــــھ وظيفتــــان الإخبــــار -حسـ  ،

مال للمرتبة الأخي ل وا اجع الش طاب  الصدارة، لي ـــــــوالإقناع. الأمر الذي يجعل مضمون ا رة بل قد ــ

ما  خضم القراءة والتحليل.    لا نلتفت إل

طاب الإسلامي:  2. 1 وم ا   . مف

ــة ا ــــــــ ــتغلون بدراسـ ــــــــ فھ بل لم يتفق المشـ عر ة  ــــــــــعو وم محدد لھ، لا لصـ ــــــــــلامي ع مف طاب الإسـ

م ـــل واحـــد م ــة ال تحرك  فيـ ــة ا ـــانـــات الإيـــديولوجيـ ــــــــــــتعراض    ،للر ــھ من خلال اسـ ينـ ــــــــــــن الأمر الـــذي سـ

فات التالية:    التعر

د العودة " أطلق عليھفقد  طاب الديســــمية "  "ســــلمان ف شــــري " وعرّفھ  ا شــــاط ال ھ: «ال بأنّ

ب، أو ح   تقديم   ـــــرة أو كتاب أو برنامج أو إعلان أو ترت ـــــواء تمثل  خطبة أو محاضـ الإســــــلام للناس، سـ

تمعات الإســــــلامية، أو تقديم الإســــــلام لغي ا حفظ مقام الإســــــلام  ا ـــــد من خلال ـــــــــجوانب عملية يقصـ ــــــــ ر ــ

ن و] المسلم شري  تقديم الإسلام»  [ومنھ ف ود ال   ). 6، فقرة 2017(العودة،    ا

ن الو حيـث يقول: « نـھ و كم    لـذلـك فرّق ب ن الو أو الـدين ا طـاب الـدي و ن ا الفرق ب

و  ـا تردد ولا اختلاف، و ع و حقيقـة مطلقـة لا  ــــــــــــر فيـھ، و شـ و أمر إل لا نجـامـل ال ـامع؛ فـالو  ا

ـــــــــــلاح م .المرجعية لأي محاولة أو إصـ ـــــــــــتل سـ ـــــــــــري  شـ ود  و مج طاب أو الدعوة ف س من  أما ا قت ، و الو

ــــنــــة ــــــــ ؛ من القرآن ومن السـ ــــذا مــــا يجعــــل    ،)7، فقرة  2017(العودة،    »الو طــــاب  و ــــــــــــلاميا ون   الإسـ مر
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يـانـاتـھ،  بـاعتمـاد ـامـھ و يـة  مخـاطبتـھ وأح ـلمرجعيـة دي مـا يطرحـھ العلمـاء والـدعـاة والمنتمون إ    لـذلـك ف

عة ـــــــر ـــــــلام والشـ ـــــــلامية  بيان الإسـ ـــــــات الإسـ ـــــــسـ ـــــــمن   المؤسـ طاب الدي  يدخل ضـ ـــــــماه ا ـــــــمل  ما سـ شـ ... كما 

ماعات الإسلامية والمؤسسات الإسلامية.   شاط الدعوي وعمل ا شاط الإسلامي وال   ال

ا " عول عل انات ال  بط الر ــــــــــــت سـ ذلك يمكن أن  د العودة و ون " إذ ســــــــــــلمان ف طاب لا ي ا

يا) أي:    لية:  إلا إذا توفرت فيھ الشروط التا ما تقدمإسلاميا حسب (دي

  ون من   أطراف إسلامية منتمية للمؤسسات الإسلامية.  إنتاجأن ي

  .ناً لھ داعياً ومدافعاً عنھ عاً من الإسلام مب ، أي: نا ية ومضمونھ إسلامياً ون مرجعيتھ دي   أن ت

 ــــــــــــات   أن لا ــــــــــــسـ يـة للمؤسـ ـة وا ــــــــــــطـة الـدعو شـ ـل الأ ــــــــــــمـل  شـ طـابـة والكتـابـة بـل  ــــــــــــر  ا ينحصـ

  الإسلامية. 

ت   ل طرف لا ي ف يرمي إ إخراج  ذا التعر عض   غرضمؤسسات الإسلامية،  للف منع دخول 

ضــــة للتيارات الإســــلامية  ال  الأطراف   س فقط منا عض  و ل ــــ  ا، بل يق ا ومعارضــــ ال دأبت ع نقد

مون بالعمل الإسـلامي   تمون إ تيار إسـلامي محدد ولا يل ن الذين لا ي م كدعاة   –المفكر ف  أي: غ مع

مة بالإســــــلام كعقيدة -علماء دين  كأو  نة مل ات معيّ طاب  ج ـــــر دائرة ا ، و نفس الوقت يرمي إ حصـ

  وفكر ودعوة ومن حياة. 

ذا  ســ  عة) ا يْ قَ إ تأكيد شــِ الطرح كما  ة الإســلام (عقيدة وشــر ما من ج طاب الإســلامي و

ــــــــلامية ــــــــات الإسـ ــــــــسـ ة أخرى عمل العلماء والدعاة والمؤسـ ذا التأكيد عندما نتعرض    ،ومن ج مية  ر أ وتظ

طاب الإسلامي.  ونات ا   لم

دأما " طاب الدي" فقد أطلق عليھ مصط "نصر حامد أبو ز " وتناولھ  كتابھ الذي يحمل  ا

طاب الدي"عنوان  عتبنقد ا ـــــــــــ" وفيھ  ــــــــ ھ خطاب عن الدين  ــ ، إنّ اً ــــــر شـ ــــــانياً  سـ طاب الدي خطاباً إ ر ا

و الدين...   س  د،  ول ــــــــــدٍ  )78، ص 1994(أبو ز ــــــــــلاميون بقصـ ا الإسـ ــــــــــيق ــــــــــع الدائرة ال ضـ ذا المع يوسـ . ف

مون بالدفاع عن طاب فيما أنتجھ العلماء والدعاة المل ــــــــــــر ا ، ح لا ينحصـ ــــاً ــــــــ ــــــــــــلام وخدمتھ بل  أيضـ الإسـ

م  شــــن عل ية الذين  ضــــة العر شــــمل مفكري ورواد ال م؛ أو ع الأقل ل ون النقد ل شــــمل ح من يوج

ن.  م بالمستغر سمو   الإسلاميون حملة شعواء و

 ، طاب الدي ي  ا ــا سـ ه ع البعد الإ س، وليمنع   يرميكما أنّ ترك الة التقد تھ من  عر إ 

ذا أيضاً مقصود ليب ] و ـــــــــتداخلھ بالنصوص الشرعية [الو رر مشروعية النقد، بل الثورة والنقض، دون  ــ

دم فكرة الثوابت ال يجـب أن لا  ـا، و نـاك حدٌ لا يمكن تجـاوزه أو منـاطق محرمة لا يجوز ولوج ون  أن ي
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ا التجديد. كما أنّ  تھيطال شــــمل الفكر والتو ت رؤ طاب ل ــــــــســــع مع ا ــــــــ راث الذي أنتجھ المســــلمون قديماً  ــ

 .   وحديثاً

ـب إليـھ   ـذا مـا ذ ي "و ـاب المســــــــــــ ــــــــــــره  مجلـة "، فقـد ورد   "عبـد الو شـ المســــــــــــلم المقـال الـذي 

ديد" والموســـوم  المعاصـــر طاب الإســـلامي ا س كلام الله، قولھ "بـــــــــــــــ"معالم ا طاب الإســـلامي ل : «... وا

نّ  و  ما و ان. ومن ثم ف ن داخل الزمان والم ادات المسلم ـــــــــمتعدد وكثي -أيضًا-و اج و ــ ن  خ المسلم ر، وتار

ــعبي ذه الكثــ ي،  رة والتعددية»ــــر عن  طاب الإسلامي الذي  )1فقرة ،1997(المس ن ا ي يفصل ب . فالمس

ن كلام الله   ھ و يھ   أنتجھ علماء الإسلام ومفكر عتب ون ــــــــ، و ــــــــاداً الأمر الذي يبره اجــ عدده.  ــ تھ و رر ك

ذه الكث ـــــــــلكن  ــــــــ ن أنواع ــ يف يمكن من خلالھ تب ـــــع تصــــــ ما وضـ ـــــتحيل مع سـ شــــــظيا  ـــــا  سـ ذا التعدد ل رة و

طاب الإسلامي.    ا

طاب الإسلامي:  2   . أنواع ا

ذا حاول  ي "ل حھ "  "المســــــــــــ يف يخالف مثلا ما اق ــــــــــــ ــــــــــــع تصـ " الذي اعتمد ع  محمد عمارة وضـ

  ، عكس المضـــمون الدي العقائدي الرو طاب، والآخر  ــ ل ـ ــيا عكس المضـــمون السـ ما  ن أحد منطلق

ــا   عــة ال قــال  ن  الأنواع الأر ــذين المنطلق ــــــال  ــــــــ بــانفصـ زم  ــــــــــــعــب ا ــان من الصـ ن    - محمــد عمــارة–و

:  )19-13، ص ص 2007(عمارة،     و

طاب الوسطي: 1. 2   . ا

ـــــة الإ  و الذي تمثلھ مدرسـ ـــــرة، الداعية  و ـــــالة والمعاصـ ن الأصـ مع ب ـــــاعية إ ا حياء والتجديد السـ

، الذي يقسـم الأحزاب إ   ـ كمة، فمصـط الوسـطية مسـتعار من القاموس السـيا للواقعية والمرونة وا

ن ووســــط، لكن " م طاب يركز ع محمد عمارة ســــار و ذا ا اً من خلال أنّ  ا حضــــار عداً فكر عطيھ   "

ض ي دون التخ عن الثوابت العقدية والأخلاقية الروحية. قضية ال ام النموذج الغر   ة، باستل

طاب السلفي:   2. 2   ا

 َ ع ا بية ذات الطا م بنظرتھ المذ ر التجديد،  رْ المل ري للنص المعادية للكث من مظا  والظا

ھ من الطرح   بية مما يقر عة المذ ذا الموقف تحركھ ال ــــــرة. إذ يبدو لھ أنّ  ــــة من الانفتاح والمعاصـ ــ المتوجسـ

ث   ــــــ شـ ھ  بھالكلامي الذي  ا. كما أنّ ــــــتعدت غ ا واسـ ــــــ غلقت ع نفسـ الفرق الكلامية بمقولات عقائدية فا

ع ،  ركز ع طا ر ري ا ّ الظا ــ ـــــــ ـ ديث  مجال العلوم  ليذكرناھ الن ل ا ل الرأي وأ ن أ ـــــــــراع ب بالصـ

لة والأشاعرة  مجال المباحث العقدية.  ن المع  الشرعية، و
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2 .3.   : طاب الصو   ا

ا المغرق   د  الدنيا ومتاع ــــــــــغل بالتجارب الروحية العرفانية المركز ع علم القلوب الزا شـ الم

ذه العبارة يبدو أنّ  ا. من خلال  ل ة المنفصـــــم عن واقع الأمة ومشـــــا ذا   ھالتأملات الشـــــعور يقلل من شـــــأن 

عتب طاب خاصــــة عندما  ـــــــا ــــــــ ة  ــ لة المركز ب أنّ المشــــ ســــ موم الأمة.  عيداً عن  ره منفصــــما عن الواقع 

ة وجدانية روحية.  طاب شعور   ذا ا

ادي(الصدامي):   4. 2 طاب ا   ا

لــدعوتــھ، الــذي  ــــــھ العنيف  فكره وحركتــھ المتحمس  ــــــــ ــھ المنغلق ع نفسـ الرافض للغرب وتجــار

اب والتكفي اد والثورة بل الإر ب أطروحات ا ــــــي ا الذي وضعھ "ــ يف الر ذا التص محمد  ر. فالمتأمل ل

طاب الوســطي محوراً وععمارة  عت ا ھ  ن لھ أنّ ب أســاســھ يمكن معرفة الأنواع الأخرى، فمثلا رفض  " ي

طاب  ــــــمن ا ــــــنف ضـ ــــــاحبھ يصـ ، دون تجديد ومرونة وواقعية يجعل صـ ــــــ ـ ــــــارتھ من منطلق ن الغرب وحضـ

طاب  ـــــاحبھ يصــــــنف ضــــــمن ا دون حكمة يجعل صـ عنف و ما  ـــــارتھ ومجاب ـــــلفي. ورفض الغرب وحضـ السـ

كي ادي. أما ال ــــــالصــدامي ا ــــــــ ي الــ انب الوجدا ب المشــروع ز ع ا غي شــعوري والانفصــال عن الواقع و

س إلا طاب الوسطي، يجعل صاحبھ صوفيا ل ال  ا و عليھ ا ضوي ع عكس ما  ضاري ال   . ا

عتب ي "ر  نظر ـفما عرض لا  ا فيما    "المس ات؛ و ع ثلاث درجات أوجز أنواعاً بل  مستو

 :   ي

ي (أو  1. 3 ):خطاب جما ي أو شع    استغا

ي  ا الغر ب مصـدر سـ ية التحديث،  عدم صـلاح وخ ن الذين شـعروا  ھ خطاب غالبية المسـلم لأنّ

سلبنا موروث طاب   ناالذي س ذا ا اب  يمنة، لذلك فضل أ د من ال ، مما يؤدي إ مز الثقا والدي

طاب   ذا ا و وانتظار الفرج. أي: اكتفى  ـــــــلام كما  ـــــــك بالإسـ ـــــــلامي وذلك من التمسـ بالتحرك بالموروث الإسـ

ي ــــــخلال "فعل ا ــــــــ ــــــــ ـــــــــفيات والمدارس وموائد ــ شـ ـــــــــ ـــــــــاجد والمسـ س المسـ ـــــــــ ــــــــدق واجتماعيا بتأسـ ـ ر" فرديا بالتصـ

ميـة  ــــــــــــعرون بـأ شـ ـاء ممن  ــــــــــــفوفـھ الأثر ــــــــــــم  صـ ، ولكنـھ يضـ ــــــــــــم الفقراء بـالـدرجـة الأو ضـ ). و الرحمن…إ

وا أنّ  ضاري، ومن أدر ء ضياعھ   الموروث القي وا ل  ي،   ضياعًا ل   . )4، فقرة 1997(المس

3 .2  :   . خطاب سيا

ـامعـات والتجـار ممن   ن وطلبـة ا ـاديمي ن والأ ني ــــــــــــطـة من الم ـــــاء الطبقـة المتوسـ ـــــــ ـ نجـده عنـد أعضـ

عب -أيضًا-شعروا  ذه الأمة. و اجة إ عمل إسلامي يح  مية العمل السيا فنظموا ــــبا ر عن إدراك أ

م  تنظيمات ــ ــلطة   أنفسـ ــعيا للوصـــول إ السـ وي سـ ــ تر ـ ــ ا مؤسـ ــ عضـ ي و ا نقا ــ عضـ ــ و ـ ــيا ا سـ ــ عضـ
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عـــد عـــام   عنف لكن  ــــــــــــرعيـــة 1965ففي البـــدايـــة حـــاولوا ذلـــك  م  توجـــھ نحو العمـــل من خلال القنوات الشـ

بوي  ال السيا وال اد ينحصر  ا طاب ي ذا ا تمامُ حملة    القائمة، وا

ي،      . )5، فقرة 1997(المس

  خطاب فكري: . 3. 3

ـــــــــــو خطاب تنظي ــــــــ ة ال ــ س القاعدة الفكر ـــــــ ـــــــلامية. حاول تأسـ ركة الإسـ ر داخل ا ري فكري ظ

ن رغم أنّ  ــــــــابق ن السـ ــــــــتو طاب  المسـ ا ا طاب  يفتقر إل ات ا ــــــــتو ــــــــال مسـ ع انفصـ ــــــــيم لا  ذا التقسـ

ء نفســھ عن ا ــ ــ متداخلان، وقل ال ي والســيا ما طاب ا ــ والفكري. الثلاثة؛ فا ن الســيا طاب

عض معالمھ طاب الفكري الإسلامي، لتحديد  ك ع ا ي،  لكن من الأفضل ال    . )6، فقرة 1997(المس

ي لكن " ـــــــــــيجعل من موقف  المســـــــــــ ية" سـ داثة الغر ـــــــــــلامي من الغرب وا طاب الإسـ مرتكزاً   ا

 : يفھ مما دفعھ إ تقسيمھ إ ما ي   تص

  خطاب قديم:  . 1. 4

ــــــــــــتعمـار والتحـديـث ي الاسـ ر ــــــــــــتجـابـة لظـا و اسـ ــــــــــــلامي، و ــــــــــــتعمـار للعـالم الإسـ ر مع دخول الاسـ  ظ

ي،   ـــــــــ ـــــــــيخ ")6، فقرة 1997(المسـ الشـ ـــــــــلاح الأوائل  طاوي . فاحتك دعاة الإصـ ـــــــــيخ "رفاعة الط محمد  " والشـ

طاب قديماً  نظر عبده  ذا ا ية. لكن الذي يجعل  ــــــــــــارة الغر ضـ ي "" با عده الزم   "المســــــــــــ س  عن  ل

ا العلمية والمدنية  روا بإنجازا ية. فان ضـــــارة الغر انب المظلم من ا ابھ ل ـــــ عصـــــرنا، بل لعدم إدراك أ

ــــــــيخ " ــــــــلام،  محمد عبده التكنولوجية والقانونية... لدرجة أنّ الشـ ن بلا إسـ ــــــــلم ناك مسـ " قال: «لقد وجدت 

ان " نما  ن». و ــلم ا بلا مسـ نا إســـلامً طاوي ووجدت  و  " منرفاعة الط ية و ــارة الغر ضـ باً با راً وم

ن، حيث قال  زائر ا تدك مدن وقرى ا ا و مدافع انت جيوشـــــ س  ي "بار ان الشـــــيخ   "المســــ عن ذلك: « 

طاوي  س عام   رفاعة الط ش  بار ــــــــألة معروفة لدى  -م  1830ع ية مسـ ــــــــارة الغر ضـ ابھ با ــــــــألة إ ومسـ

ميع انت مدا-ا ـــــــــــھ  ذا العام نفسـ ان ، ولكن   ا،  ة الآمنة د زائر ـــــــــــية تدكّ القرى ا سـ فع القوات الفر

طاوي الشيخ  سمع سوى الإيقاع   رفاعة الط ع الأبصار)، ولا  لا يرى من حولھ إلا النور الساطع (الذي 

ل الإيقاعات الأخرى)» غطي ع  ي،   المتحضر المدوي (الذي    . )16، فقرة 1997(المس

ي "وتفس  ذ  "المس : لقصور  ية يتمثل فيما ي داثة الغر طاب عن إدراك مثالب ا   ا ا

ــــــــاملة 1 ي، لأنّ حلقات العلمنة الشـ ز ي ا ا العلما ية إلا جان داثة الغر ؤلاء لم يروا من ا . أنّ 

عد، ففي تلك الفت ـــــــــلم تكتمل  ــــــــ ان الغرب حينذاك  ــ ســـــيط من حياة الناس. فقد  رة لم يتم علمنة إلا جزء 

تغ عندما يؤمن بالقيم  ال س . لكن ا اً اً وثباتاً أسر تمعات تماس سانية المطلقة، مما أضفى ع ا الإ

  تص العلمانية شاملة. 
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ي اعت2 ي عد، رغم أنّ الأدب الرومان بلور  نارة لم ي داثة والاس طاب النقدي ل رض  ـــــ.كما أنّ ا

م الإنجل ن م عض المفكر داثة، ليواصل  عض جوانب ا ـــــــيع   ) Edmund Burke("ركــــــــإيدموند بيزي "ــ

ي " نغلروالألمـا ن   )Oswald Spengler("شــــــــــــب ــــــــــــيخ ــــ للشـ ــــــــ ـ طـاوي و  عبـده "ذلـك. ومنـھ لم تت مثـالـب   "الط

ية.  ضارة الغر داثة/ ا   ا

ية، فكر   داثة الغر يا مع ا طاب الإسـلامي القديم تصـا ذه النقائص جاء ا اب  ونظراً لان

ــــــــــــوي فقط  كيفيـة   ضـ ــــــــــــروع ال ر المشـ و جو ـذا  ــــــــــــلام، و ـا بـالإسـ ـا، وكيفيـة مزج ـا والتـأقلم مع ـاق  ال

ديث.  ي الإسلامي ا   العر

  خطاب جديد: . 2. 4

ا المظلمة، ف  ية واطلع ع جوان ــــــــــارة الغر ضـ و الذي احتك با نات و ــــــــــت ـــــــف السـ ـــ ر منتصـ ظ

ياليحضـارة   ة الغرب الأنطولوجية  ةإم ي الشـامل الذي يتج  رؤ ا تمثل النموذج العلما شـرسـة، كما أّ

ــــــــان ــــــــ سـ ون والإ ون، و   إذ  ،والمعرفيــــة  وال ــــذا ال ل ـــَ أَ أنكرت وجود ذات متعــــاليــــة مفــــارقــــة  ـ  المقــــابــــل   تْ لّ

ائن  ــــــــــــان ك سـ ل النظرة النمطية للإ ــــــــــــ ائنات، مما سـ ــــــــــــان و بقية ال سـ ا الإ ــــــــــــاوى ف سـ ــــــــــــي الطبيعة، ال سـ

ســـــية، ليتم حوســـــلتھ   ي تارة أو كجســـــد بدون روح تدفعھ الرغبة ا لا عبي–اقتصـــــادي اســـــ ـــــــــع حد  ــــــــ ر  ــ

ي  ا موقفا ناقداً -المس ي،   ؛ فاتخذ م ا)و  11، فقرة 1997(المس عد   . ما 

ديد:  . 5 طاب الإسلامي ا ل ا ش   كيفية 

ـــــيمكن أن نمي ــــــــ ا حملة  ــ ك ف شـ ظة عامة  ديد،  طاب الإسـلامي ا ل ا شـ ن   ظت ن  ز ب

ظة خاصة ب طاب الإسلامي؛ و ي ـ"ا : "المس التا و    . وتفصيل ذلك 

ظة العامة: . 1. 5   فال

ــ تتمثل  الصــدا عد تار ســيا ن الشــرق والغرب، عندما حاول ذات  م العنيف الذي حدث ب

ما   سـم  ذا ما يفسـر التوجس والرفض اللذين ا . و اً سـط سـلطتھ سـياسـيا وعسـكر يمنتھ و ي فرض  الثا

ي   ما طاب ا ـــــــــ وا ـ ـــــــــيا طاب السـ طاب الفكري بل ح ا س فقط ا ـــــــــابقا –ل   -كما أوردنا ذلك سـ

ـــــة من العلمـا ــــــــ ـاصـ ص ذلـك  فلم يكن ذلـك موقف ا ن، بـل موقف العـامـة، ولعـل النص التـا ي ء والمفكر

ان الشـيخ   ا:  ـ النقطة ال أود أن أصـل إل خية تو طاوي يقول: «...وثمة واقعة تار ش    رفاعة الط ع

س عام  ميع-م  1830بار ــــــألة معروفة لدى ا ية مسـ ــــــارة الغر ضـ ابھ با ــــــألة إ ذا العام -ومسـ ، ولكن  

انت مد ـــــــــھ  ـــــــــيخ  نفسـ ان الشـ ا،  ة الآمنة د زائر ـــــــــية تدكّ القرى ا سـ طاوي افع القوات الفر لا   رفاعة الط

ـــــر المدوي (الذي   ـــــمع ســــــوى الإيقاع المتحضـ سـ ـــــار)، ولا  ـــــ الأبصـ ـ ع ـــــاطع (الذي  يرى من حولھ إلا النور السـ
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انوا  ســـيطة ف م ال انوا يجلســـون  قرا ون الذين  زائر ــيوخ ا ل الإيقاعات الأخرى)، أما الشـ غطي ع 

ــــــــلا يرون إلا ألسنة الني سمعون سوى قعقعة القنابــ خ أنھ قيل ران المندلعة، ولا  ل، وتورد إحدى كتب التار

ــــــــية إنّ  سـ ــــــــيوخ: إن القوات الفر ؤلاء الشـ زائر. وجاء رده  لأحد  وع ا ية  ر ــــــــارة الغر ضـ ــــــــر ا شـ ما جاءت ل

ذا البارود إذن؟» ل  ؛ إذ قال: ولمَ أحضروا  ا ودالاً ي،  جافا ومقتضبً   ). 16، فقرة 1997(المس

ــلي ــــــــ ــــــــ نــ ــــــت يات والسـ ــــــي مسـ داثة  زداد  مرحلة ا ة ا ــــــوداو سـ ــــــلامي  طاب الإسـ يات و حملة ا

ا دخلت مرحلة الأزمة  تلك الآونة، وأدرك كثي ية لأّ ــــــالغر ــــــــ ــــــــ ــــــــــدود  ــ ق المسـ عاد الأزمة والطر ا أ ر من مفكر

تھ ذه  الذي و ية. فكيف ل داثية الغر ن   المنظومة ا ديثة أن تدخل العالم  حر ية ا ــــــــارة الغر ضـ ا

ن" ي فض "، ير "عــالميت ــا "المســــــــــــ ــا كــذلــك بــل يطلق عل ــــــــــــمي سـ ن"  ت ي،  غر ــــــــــــ )،  12، فقرة  1997"(المسـ

ب ذلك ير العودة إ ما أطلق عليھ " فجرّت العالم بأسـره إ حلبة الصـراع   "]. زــــــــــــــفقھ التحي[ولمعرفة سـ

ميع أنّ  ن ل ة الفتك والدمار ح تب رب وتزايد إنتاج أســــ ضــــارة قادرة ع وأتون ا ــــــــ بناء قبذه ا ــــــــ ر  ــ

  ). )Roger Garaudy(جارودي  و يكفي لدفن العالم (ع حد قول ر 

ــديــد ل ا ــــــــــــلامي  طــاب الإسـ بــھ حملــة ا ــة وتمكنــت من كمــا ان ايــد توغــل الــدولــة القوميــة المركز

غلغـــل الإعلام    ــد  ــة. وتزايـ ـ بو وال ــة  ــا الأمنيـ ـ ز م من خلال أج والتحكم ف ميع  ــــــــــــول إ ا ــاة  الوصـ يـ ا

و ما أدى إ   ، و ما يمنة قطاع اللذة ع ا م، وتزايدت  ــــــــر، الأمر الذي زاد من تنميط شـ ــــــــة لل اصـ ا

رت أزمة المع والأزمة المعرفية  ســـــبق لھ مثيل؛ وظ ل لم  شـــــ تزايد الإباحية، كما تزايدت معدلات الطلاق 

ان  ا كما  ً ر نا عد الاقتصاد ا ية، ولم  ا.   والأزمة البي اكية مصداقي ة الاش . وفقدت التجر الما

ات   ة؛ و اتجا يو يونية والب ـــــ ة والصـ ـــــية والناز ـــــان مثل الفاشـ سـ ة المعادية للإ ات الفكر رت الاتجا وظ

داثة.  عد ا ا  فكر ما    وصلت إ ذرو

5 .2  : ا فيما ي ي: فيمكن إيجاز اصة بالمس ظة ا   . أما ال

ي    وجود علاقة  : أولاً  شفع لذلك قولھ: «فتحولا ة حياتھ وما  ن أطروحاتھ وقناعاتھ وس ة ب عضو

ار  ذه الأف لت  ـــــــــ شـ ن كيف  ة حياتھ] تب ـــــــــ ا [سـ ... كما أّ ـــــــــلة بما يحدث حو صـ تة ال ـــــــــت بأي حال من سـ ل

ـا» عض تطبيقـا ـا و ي،   ومـدى ترابط ــــــــــــ . فمنـذ مرحلـة الطفولـة أدرك أنّ مـا يحـدد حيـاة )5، ص 2000(المسـ

ذا من خلال أســلوب حياة أســرة صــديقھ "ا س بالضــرورة العنصــر الاقتصــادي، و ســان ل "  محمد شــق لإ

ـــــــرتھ ا أقل ثراء من أسـ ر بھ رغم أّ ـــــــة الزراعة، فقد ان ي،    ابن ناظر مدرسـ ـــــــ ب  . بل )83، ص 2000(المسـ ذ

ي "ر طفولة  اعتبإ ا" محمد عفيفي" م من خلالھ مواقف  "المســـــــــ ياً نف ــــــــ ة والنقدية. نموذجاً تفسـ ھ الفكر

اري، عنونھ  المففي  ــــــر  الكتاب التذ شـ ــــــــــقال الذي  ــــــــ ميل المشــــــاغب"بــ م موقف  الطفل ا ". حاول فيھ ف

ي " اتھ    "المســــ ية) من خلال الغوص  ماضـــــيھ وذكر ضـــــارة الغر داثة (أي: من ا عد ا داثة وما  من ا

ـــــــــــاغب الذي لا  فة ال تنم عن الطفل المشـ عض المواقف الطر ـــــــــــتعرض  ، فقد اسـ ـــــــــــة  مراحلھ الأو خاصـ
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ف  ــــــــــــ ـ ــــــأل فيــھ  ــــــــ ي  يكتفي بــاللعــب بــل يحطم اللعبــة كجزء من عمليــة اللعــب، فمثلا يــذكر الموقف الــذي سـ

ي " ديد. فتدخل    "المســـ ا للشـــرق الأوســـط ا ي "عن تصـــور أمر قائلا: «الشـــرق الأوســـط اللذيذ»،    "المســـ

في من ذلك، ثم شرح لھ   ب ال ي "فت ان مجرد كعكة لذيذة   "المس بأنّ الشرق الأوسط  نظر الأمر

ا ا)وما  75، ص 2007(عفيفي، وآخرون،   تحاول الولايات المتحدة الاستحواذ عل   . عد

ية ال  و أنّ  :ثانيا ــــــــــيخ قناعاتھ الدي ــــــــــم  ترسـ اسـ ا الدور ا ون ل ــــــــــي ــــــــــك والإيمان سـ رحلة الشـ

عد حداثية. حيث يقول: « لم يولد الإيمان داخ  انت أم  ية حداثية  ا  نقد المنظومة الغر تكز عل ــــ ــ ــــــ سـ

، لم ي إيمــان تــأم عق لــة، ولــذا فــإيمــا و   إلا من خلال رحلــة عقليــة طو ــــــــــــر روحيــة، ف تــدخــل عليــھ عنــاصـ

وء إ مقولات  ســان و ضــرورة ال رة الإ ز المقولات المادية عن تفســ ظا ند إ إحســاس  ســ إيمان 

ــــــــفلسفية أكث ية»ــ ي،  ر تركي ــــــــ، فمثلا اعتب)95، ص 2000(المس " من الأحداث دىر زواجھ من الدكتورة "ــ

ا النموذج المادي ال ة»الأو «ال  ف إطار للرؤ ي،  وظيفي  ــــــ ــــــواً )89، ص 2000(المسـ ان عضـ ا  ، فحي

ة،  ا برجواز و عدم الزواج نظراً ل ھ  ــ زب ن ــ من مســؤول  ا زب الشــيو وعندما طلب الن  ا

ـــــــقط الأثقال الأيديولوجية و التحليلات الطبقية من وجدانھ. زد   ا أسـ ـــــــؤال ـــــــيحة أمھ، بل بالأحرى سـ لكن نصـ

ـــــــــاعتبع ذلك فقد  تھ "ــ ظة ميلاد اب ظة محينور ر  ـــــــــ"  ن  ــ ي وقوان ل  ثمرة تفاعل كيميا ساءل  رة ف

ناك سرٌ  ـــّ ما؟ عب الطبيعة؟ أم أنّ  ــــــــ يــ ذه ا ـــــــــــر عن  ية، بل ميلاد ــ ة الدي رة بقصيدة حافلة بالصور الشعر

يياسرابنھ " ذه ا ـــــــــ" سيعمق  سان السر أو ــ ھ الإ ناك سك مصط يرة، ومن  ا سان الر ي،  الإ (المس

ا) 137، ص 2000 عد   . وما 

و   ــــــــــــك و ـادية فقـد اجتـاحھ الشـ عة إ س مدفوعاً ب ــــــــــــيـة ل ـھ نحو الماركسـ ـل توج الأمر الذي يجع

ام عن   ن و ا ــــــــــألة ج ــــــــــر فقال حينذاك عن الإيمان: « الإيمان الدي مسـ ــــــــــة عشـ ــــــــــادسـ ــــــــــاب  عمر السـ شـ

سـاؤل» ي،  ال عل)98، ص 2000(المسـ ح يجد إجابات مقنعة. ومع    يق عباداتھ (الصـلاة والصـوم)، فقرر 

عض زملائھ  ن–ذلك ظل يحلق  عالم الفكر والمطلقيات، الأمر الذي جعل  ،    -الماركسي داً ونھ م عت لا 

ان ما ھ  ء وراء العالم المادي  لأنّ سانية، مما  بوجود  يزال ع قناعة ببعض المطلقات الأخلاقية والإ

دأت رحلة البحث وظلت مســــتمرة إ أن تبلورت  «وأنّ  ســــيط و و أنّ الشــــك قوض الإيمان ال لّ ما حدث 

ـــــــذاجة» ـــــــاطة والسـ سـ ـــــــم بال سـ ية جديدة لا ت ة دي ـــــــ رؤ ـ ي،  لنف ـــــــ . ومنھ فأطروحات )99، ص 2000(المسـ

ي " ظتان:   "المســـــ ا  ـــــتلتقي ف نية المتمي  سـ ـــــت ظة السـ ـــــــــ« ال ــــــــ ـــــديــ ار والافتتان الشـ ـــــارة زة بالان ضـ دين با

ظة الأخرى  ــية إ درجة ما، وال سـ ظة تأســـ ، و  ــ ـ ــ ـ ــتوى ال ا الديمقراطية ع المسـ ية وقيم الغر

ســــتطيل وتتعمق  تمدد و ظة ســــ ية إســــلامية، و  ة عر ة حضــــار ية لرؤ اتب المتب ا تحولات ال ال تمثل

ســـتطيع ا ا، ولكن دون أن  ظة الســـابقة  طيا ســـتوعب ال » ح  ا تماماً ا أو ب جذور ئصـــال شـــأف  ســـ

  . )268-267، ص ص 2007( عطية، وآخرون،  
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ـــــة بـالأدب الإنجلي  :ثـالثــاً  ــــــــ ـادي خـاصـ تمــامـھ الأ ــــــــا ــــــــ ــــــــ طورة  ــ ـھ  بــا ي الـذي لفــت ان ي زي الرومـان

ت عند  ــــــــــ ـ لفية الأدبية ر ذه ا . ف ي والقي ــــــــــا سـ ــــــــــتوى الإ ية، ع المسـ داثة الغر ي "ا البعد    "المســــــــــ

عتب ي الذي  ســـا ـــــــالإ ــــــــ ائناً متميــ ســـان  ـــــــر الإ ــــــــ ھ إ الماركســـية  ــ يوانات والأشـــياء. بالإضـــافة إ توج زاً عن ا

ـــــــــ سـ عة الإ ـــــــــيقوي عنده ال تھ بأّ سـ ـــــــــ ـــــــــف ماركسـ ت لديھ القناعة التالية:  انية، حيث وصـ ـــــــــ ـ ـــــــــانية ر سـ ا إ

دف وغاية...   خ لھ  ســــان مقولة مســــتقلة عن عالم الطبيعة، وأنّ التار ون، وأنّ الإ ســــان  ال لإ ة ا «مركز

عدام الا يادية وا ــانية  ال حمت من الســـقوط  العدمية وا سـ ــية الإ عة الماركسـ تجاه وأعتقد أنّ ال

سان» ي،   والاحتفال بموت الإ   . )103، ص 2000(المس

ــــــب ــــــان، يرجع حسـ سـ ة المادية للإ ن   ھبل ما قوض الرؤ ت باه    الأوإ تجر و طفل من خلال الان و

م السـلع إ رجل صـو يحلق  فضـاء  بادل م والدينار و إ تحول والده من تاجر يتعامل مع الناس بالدر

ــــــــــــافيـة، حيـث يقول عن والـده:  الـذكر والروحـانيـا صـ قـة ا ـان من أتبـاع الطر ــــــــــــيخـھ فقـد  ت عنـدمـا يقـابـل شـ

ــــــــــــيخــھ...» ــــــــــــرة شـ ع  حضـ تحول إ حمــل ود ي،    «يتجــاوز العقليــة التعــاقــديــة و ــــــــــــ ؛  )212، ص 2000(المسـ

ـدي " والثـانيـة ــــــــــــو ـاتـب السـ ـــــھ عنـد ال ــــــــ ي فقـد وجـد الأمر نفسـ ـــــالـھ بـالأدب الأور ــــــ ــ غاتصـ ـدن ـل ســــــــــــو  "إيمـانو

)Emanuel Swedenborg(  ـــــالذي تأثر بھ الشــاعر الإنجلي ــــــــ ت)William Blake( "وليام بليكزي "ــ ن ا، فالتجر

و مادي، فيتحول المادي إ رو والعكس.   و رو بما  اج وتداخل ما  تا لھ ام   بي

ز النموذج المادي ع   وكھ  ــتعمق شـــ ي سـ ــافة إ قراءتھ لبعض أعمال نقاد الأدب الغر بالإضـ

م   ــــيـــدة "ف ــــــــ ــھ مثلا قصـ ــا فعلتـ ــذا مـ ـ ـــــــان، و ــــــــ سـ ـــــــاعر "الملاح القـــديمالإ ــــــــ ـــدج" للشـ  Samuel Taylor ("كولر

Coleridge(  " ــــــــــــاعر ــــائـد الشـ ــــــــ ـاجمـا القيم النفعيـة.   )William Wordsworth ("وليـام وردزروثوقصـ حيـث 

عض المف ــــــــــــفيا من خلال الاطلاع ع أعمال  ا وفلسـ لفية الأدبية فكر ذه ا ــــــــــــليح  سـ ن  لكنھ عمل ع  كر

ــــــلامي م "الإسـ م م ــــــ ن نصــــــر"، و"مالك بن نن وتأثره ببعضـ ــــــافة إ  فضــــــل عبد الرحمن" و"حســــــ "؛ الإضـ

الذي    )Zygmunt Bauman("جمونت باومانز " و"مدرســــــــــــة فرنكفورت" و"رـــــــــــــــــــــــــماكس فيبتأثره بأبحاث "

م ــــــطل "ف  ھأل ما إ "الســـــــيولة" و"الصـــــــلابةأخذ عنھ مصـ " العقلانية الصـــــــلبة القديمةالمادية "، ليطور

ديدة و" اج، وآخرون،  "المادية اللاعقلانية السائلة ا   . )300 -299، ص ص 2007(

ي:  . 6 ديد حسب المس طاب الإسلامي ا   سمات ا

ي "عمل  اصــــة ال مي  "المســــ ــــــــع كشــــف الســــمات ا ــــــــ ديد  مقابل ــ طاب الإســــلامي ا زت ا

مكن إجمال  طاب القديم و م الصفات فيما يا ي،   : أ ا) 18، فقرة 1997(المس عد   : وما 

ية: . 1. 6 ة الغر   رفض فكرة المركز

ســـبة ل ة أخرى» ھفالغرب بال شـــكيلات حضـــار شـــكيل ضـــمن  ي،   « ، ومنھ  )96، ص 2000(المســـ

طاب   ية. لذلك فا ة الغر ة يمكن تجاوز المركز ذه الرؤ ــــــــــاس  ــــــــــارة المطلقة وع أسـ ضـ س ا و ل الذي  ف
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ن، فمثلا   ـــــلم س اعتذارًا (أي: يحاول أن يجد العذر لتخلف المسـ ن    "محمد عبده "قدمھ ل ـــــل ب حاول الفصـ

ن ليب ــــــــالإســـــلام والمســـــلم ــــــــ ھ لا يحاول أن ــ ن)، كما أنّ ا بالمســـــلم م ال ألصـــــقت بھ ليلصـــــق رئ الإســـــلام من ال

ن للغرب فيغطي العث ـــــــلم ـــــــبق المسـ سـ ـــــــــــيفتخر  ــــــــ ـــــــرف القائل عن بذل رات بأحاديث  ــ الأمجاد الغابرة، مما يصـ

ود ر    مج ـــــو ل قاطع ولا يكتفي بتصـ ـــــ شـ ذا لا يرفض الغرب  ارج. لكنھ مع  ـــــورة الإســــــلام  ا ن صـ لتحســــــ

ــامن فيــھ بــل حــاول أن يقــدم بــديلا بــالــدعوة إ " ــــــــــــر ال ب العلم والتكنولوجيــا ولا حــداثــة جــديــدة الشـ " « ت

ــــــــــــان سـ ــــــــــــرب بـالقيم أو بـالغـائيـة الإ ـائط، حـداثـة تح العقـل ولا تميـت القلـب، تن وجودنـا  تضـ يـة عرض ا

اث» ـــــــر دون أن تنكر ال اضـ ش ا ع ذا الوجود،  عاد الروحية ل ي،   المادي ولا تنكر الأ ـــــــ ، ص  2000(المسـ

ــديــد من خلال قولــھ: «حَ 172 ا ــــــــــــلامي  طــاب الإسـ ــا  ا ــــ ــــــــ ــذه الفكرة تلمسـ ــــــــــــلامي    ةُ لــَ مَ )، و طــاب الإسـ ا

ديد لا  ا»ا بع من نقد جذري ل م ي ية، ولذا نجد أنّ خطا داثة الغر اب نفســـھ تجاه ا  شـــعرون بالإ

ي،   ــــــــــــ ــــــــــــلامي يرفض: 19، فقرة 1997(المسـ طـاب الإسـ ـة، أنّ ا ـذر ـة النقـديـة ا ـذه الرؤ ــــــــــــيف إ  ضـ ). و

ا الآخرون عليھ)« ضف ا الغرب ع نفسھ (و ة والعالمية ال يضف ي،  »المركز   . )24، فقرة 1997(المس

املة والانفتاح النقدي: .2. 6 ة المت     الرؤ

ــان  من خلال   ن واحـــدة أنّ  بيـ ع ن، لا  عين ــة  يـ ــة الغر ــداثـ ـ ــد ينظر ل ــديـ ـ ا ــــــــــــلامي  ــاب الإسـ طـ ا

ـــــاقـت  ــــــــ سـ ـــــــــــــت لآلاتـھ وتكنولوجيتـھ، وا شـ رت بمعمـاره وانـد ـــــة ال لم تر فيـھ إلا النور والتقـدم، فـان ــــــــ خـاصـ

غفل عنلمنظومتھ   تمع، بل يجب أيضا أن لا  سان وا تھ التحتية ال   المعرفية خاصة فيما يتعلق بالإ بن

ب ال أدت إ الت لت من خلال عمليات ال ـــــــــ ــــــشـ ــــــــ ــــــــ س إ التــ يا ول ــــــراكم الإم ــــــــ ــــــــ ؛ لذلك ــ ـــــــــما راكم الرأسـ

ــــــــــــتؤول إ ـة ال سـ عكس المنظومـة الفكر يـة  ــــــــــــارة الغر ضـ فلاس،   فـالإنجـازات الإيجـابيـة ل دمـار وخراب و

ي المنفصـل   ـ درجات التقدم المادي العلما ية يقوم ع أق داثة الغر شـده ا ـ الذي ت فالفردوس الأر

شــھ والتمركز   م دف إلغاء الإلھ و ســ داثة مشــروع ثقا  ســانية والمرجعية الأخلاقية. فا عن القيمة الإ

ون  سان باعتباره سيد ال اج وآخرون، حول الإ   . )271، ص 2007  (

ـذا أنْ  ع أنْ  ع  بــاك   لا  ــــــــــــ بـل يتحتم عليـھ الاشـ ــــــــــــفر،  ــــــــــــلامي من نقطـة الصـ طـاب الإسـ يبـدأ ا

ا دون أن ُ  يعاب ثمرا ـــــــ ية واسـ داثة الغر ـــــــْ والتفاعل مع ا ا القيمية. ومنھ فلا مب بَ عَ وْ تَ سـ ـــــــــــ منظوم ــــــــ رر  ــ

ا، كما دعا إ ذلك ال ا ومر ية بحلو داثة الغر اد ا ــــــت ا لاسـ ا ومر ا بحلو ــــــ اليون. كما لا يدعو لرفضـ لي

ــــــــــــلفي  طـاب السـ ـاب ا ــــ ــــــــ ـ ھ، بـل -"محمـد عمـارة "ع حـد قول   –كمـا فعـل أ ــــــــــــلاميـة  ي إنـّ قف ع أرض إسـ

. حيث قال عنھ " طورت ذا ما سـماه بالانفتاح النقدي التفاع ة بالنقد و ة منفتحة ومسـ أحمد عبد  رؤ

ليم عطية ي «لذا يلوذ  ": ا طاب الإسـلامي  بالث  المسـ جد تلك الصـلابة  ا تھ، و بات والصـلابة  مواج

ية ال شغلت   داثة الأور ا ل سانية نفس اتھ العامة مع القيم الإ ي الذي يتفق وتوج  بداياتھ و   المس
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داثة»  عد ا ديد ما يمكنھ من تقديم خطاب مضــــاد لما  طاب الإســــلامي ا و يجد  ا ، و   قناعاتھ الأو

  . )269، ص 2007(عطية وآخرون، 

ــا عن واقعنــا  عــدم عزل عــة  ــــــــــــر ــــــا بــالنظر إ الشـ ــــــــ ون فقط بــالنظر للغرب، بــل أيضـ ــامــل لا ي والت

ام والآراء غي انت مجموعة من الأح ا كما لو  ، بحيث لا ينظر ل ــ والاجتما ـ ــيا ـــــــالسـ ــــــــ ابطة، ولذلك  ــ ر الم

ا لت ــــــــفعملية توليد الإجابات تتطلب إدراً عبرابط ــ ا  ا وأ امل عة وت ــــــــأجزاء الشر ذا ما ــ ون، و ة لل ر عن رؤ

ذه القضـية، فمن خلالھ يمكن   طاب الإسـلامي أن ينجزه، «فمبحث المقاصـد التقليدي يتعامل مع  ع ا

، والثابت والمتغي ــ ـ ري والعر و ي والمؤقت، وا ا ي، وال ز ن الك وا ـــــــالتفرقة ب ــــــــ ، ــ ــ سـ ر، والمطلق وال

ذا ما  ذا النموذج و ع من القرآن والســـنة،  عميمھ لنصـــل إ نموذج معر إســـلامي نا ره و نحتاج إ تطو

عد   ي  ا القيم القطب مثل العدالة والمســــاواة، ثم تأ ادة أن لا إلھ إلا الله، تل رم ع قمتھ شــــ ل  يأخذ شــــ

ـاد دون خ ــــــــــــيع نطـاق الاج تلفـة، ومن ثم يمكن توسـ زئيـة ا ـام ا ــــــــوف كبيذلـك الأح ــــــــ ــــــــ ر من الزلـل؛ إذ أن ــ

رمي الذي تم استخلاصھ (عب تم  إطار النموذج المعر ال اد س ــــــــالاج ادات المستمرة) من القرآن  ــ ر الاج

ام» و وحده المعيار الذي يتم من خلالھ إصـــــدار الأح ون  ذا النموذج ســـــي ي،    والســـــنة، و ،  1997(المســـــ

   . )42فقرة 

:خطاب جذري توليدي استكش . 3. 6    ا

طاب   ديد يلتقي مع ما فا ي "قدمھ  الإسلامي ا ـــــــتميّ  ھلكن  ،ي ذر انقد  سمة ال  "المس ھ ــ ز بأنّ

ــديــدة، الواحــديــة المــاديــة، العقلانيــة  ــا: المــاديــة القــديمــة، والمــاديــة ا يم نــذكر م ــــــانــة من المفــا ــــــــ أبــدع ترسـ

لولية، العلمانية الشــــاملة، ال ثنائية الصــــلبة، الســــيولة الشــــاملة، التحييد،  المادية، واللاعقلانية المادية، ا

ر، الإزاحة عن المركز،   ــــــــــر عن الظوا ــــــــــة عن العالم، نزع السـ ــــــــــلة، التعاقدية، نزع القداسـ وسـ ــــــــــيد، ا شـ ال

تمع   ســـان ذو البعد الواحد، ا ة الشـــاملة، الإ ســـو خ، ال اية التار  ، ـــ ورة، الفردوس الأر قبضـــة الصـــ

ــــــــيؤ، العقل ا شـ ي، ال لا ــــــــ طاب الاسـ ــــــــاعده ع تجاوز أطروحة ا ذا ما سـ ... و ي، التمركز حول الأن لأدا

ــــــالإســلامي القديم الذي تمي ــــــــ ھ قبل الكثيــ ، مادام أنّ ع توفيقي تراك ــــــز بطا ــــــــ ية، ــ داثة الغر ر من جوانب ا

عض الأجزاء ون   وأخـذ  ـــــاملـة لل ــــــــ ــــــــــــلام الشـ ـة الإسـ ــــــــــــلاميـة وغفـل عن رؤ زة من المنظومـة الإسـ ـا يـاة،  ا وا

ة اســتكشــافية ديد ع توليد رؤ طاب ا عمل ا ا البعض، و المقابل  عضــ تتجاوز   وأضــاف الأجزاء إ 

ديثة، فقد اعتمد  نقده ل ية ا ــــــارة الغر ضـ داثة وما محاولة التوفيق؛ من خلال تقديم نقد جذري ل

بعداً النماذج الأخرى ا ـــــــ يمن مسـ داثة ع النموذج الم اً وقوة،  عد ا ـــــــية أقل تأث امشـ ا  تلفة باعتبار

عتب ي «الذي  و النموذج المادي الكمو ية  ــــــارة الغر ضـ ــــــيطر  ا ــــــــــوالنموذج المسـ ــــــــ ر الواقع المادي مرجعھ ــ

ه» ــــــــــــ و مكتف بذاتھ لا يحتاج إ عوامل من خارجھ لتفسـ اج وآخرون،   و ذا ما 272، ص  2007(  )، و

ـا أثنـا ــــــــــــمـات ال ذكر ـــــھ  السـ ــــــــ ھ خطـاب توليـدي نلمسـ عتـھ بـأنـّ ـديـد فقـد  ا ــــــــــــلامي  طـاب الإسـ ء تحليلـھ ل

ي،     ). 23، فقرة 1997استكشا (المس
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سانية:. 4. 6     أسلمة المعرفة الإ

ي "إنّ رحلة التحول الرو ال نقلت   ت فيھ قناعة حولت   "المســــــــــ ــــــــــ ـ ــــــــــك إ الإيمان ر من الشـ

ــــــاطــة بنــاءً  ــــــــ سـ عــد ب ي فلم  ــــــــــــ ــــيـــة   الــدين عنــده إ نموذج تفسـ ــــــــ علم ذلــك من المــاركسـ   فوقيــاً أو أفيونــاً كمــا 

ي،   ــــــــــــ تــھ وقــد أدرك ذلــك عنــدمــا كتــب مقــالا عن  )141، ص  2000(المسـ و جزء من  ــــــــــــلامي  ، فــالــدين الإسـ

ـــــم "مالكوم إكس" ـــــھ اسـ شــــــف  مالك الشـــــباز" الذي أطلق ع نفسـ ي "" فاك كيف لعب الإســــــلام    "المســـــ

ســــــ كياً إ إ ـــــتوعب أمر ـــــان مسـ سـ لھ من إ ة ما بات   مماان جديد. تحو ـــــافيا ليعمل ع تقو أعطاه دفعاً إضـ

ا دقيقة عالمية محايدة (كما يد البعض)، ف   ــــــــت علومً سـ ــــــــانية ل سـ مة المعرفة، فالعلوم الإ ــــــــل عرف بأسـ

ــــــــــــتحتوي ع تحيّ  ــــــــ ا ــ ا لا تفقد قيم ري عن العلوم الطبيعية، وأ ل جو ــــــــ شـ ــــــــانية عديدة تختلف  سـ زات إ

  لذلك. 

وم التح ــيومف ــــــــ ــــــــ م نقد  ــ ي "ز مفتاح لف س انزواء وجودياً وانطواء   "المســــــ و ل ية، ف داثة الغر ل

ــــــــاعدنا ع أن نقاوم  سـ ھ  ــــــــارتنا، لأنّ م ذواتنا وحضـ ــــــــمح لنا بف سـ ية ومنطلق معر  و آلية من ا. بل  فكر

نا،   ذاب اســـــنا و ذا  ممامحاولة الآخر لاف تنا الإســـــلامية «ل ي ناســـــب و ة ومنا ت ســـــمح بإبداع بدائل فكر

اعة النادرة معلناً   ــــــــ ـ ية بال ة الغر ــــــــار ضـ ات ا ــــــــلو ة خلف السـ ـــــــفة الثاو ـ ــــــــمت قراءاتھ النقدية للفلسـ سـ ا

قيقة المركبة ضد نماذج التفكي امل لما يراه ا ه ال ــتح ــــــــ »ــ ا ، ص  2007(مقبول وآخرون،   ر النمطي الاخ

353( .  

ن   و موطن الاختلاف ب ــــــــان، و سـ رة الإ ــــــــانية مقدرة ع التعامل مع ظا سـ ذا تزداد العلوم الإ و

ســانية لأنّ  ســان"العلوم الطبيعية والعلوم الإ ســانية "الإ ــ للعلوم الإ ه    " الموضــوع الأســا الذي لا يمكن ردّ

ادف مع ي غ م ــا سـ /المادي، فالواقع الإ ليتھ إ النظام الطبي ــان      سـ الواقع المادي رغم وجود الإ

   . عالم الطبيعة /المادة

ي "و ــــــــانية، حيث لا يقبل   "المســـــــــ سـ ن  العلوم الإ ــــــــوعية وتجرد مطلق س مقتنعاً بوجود موضـ ل

ر ــــــــــــوص والظوا ـاليـات والأنمـاط  ع النصـ ــــ ــــــــ عقـل مثقـل بـالإشـ مـا  نّ ـــــاء و ــــــــ ــــــــــــفحـة البيضـ ــــــــــــبـھ الصـ شـ عقـل  »

ل ـــــــــــلماتھ ال ـــــــــــاؤلات، عقل لھ مسـ سـ ائية»وال اج وآخرون،   ية ال ـــــــ. ما يب)276، ص 2007( ــــــــ ــــــــ إ    تھرر دعو ــ

يـاد المزعوم إ الأخلاق والقيمـة، وذلك بالتـأكيـد   يـة ومن ا ــــــــــــارة الغر ضـ ســـــــــــــم ا الانتقـال من المادية ال 

ــــــــق قي أخلا   سـ "، ب ام يابي الت ــــــــق "ا سـ ــــــــق العل الذي يجزئ العالم بال سـ ــــــــرورة إكمال ال ع ضـ

تقـــ ي والزمـــان المقـــدس فن ـــــــا ــــــــ سـ ـــة، ومن عـــالم الزمـــان الآ إ عـــالم الزمـــان الإ ــــــــــــف إ المعيـــار  ل من الوصـ

  . )334، ص 2007(منصور وآخرون، 
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مـھ   ــــــــــــلامي مع مـا قـدّ طـاب الإسـ مـھ ا ـذه النقطـة يلتقي مـا قـدّ ي "و  طـاب  "المســــــــــــ ذلـك أنّ ا  ،

عود ديد  ا وخصــوصــ  الإســلامي ا ل قيم ب ةللمنظومة الإســلامية  ضــار ية والأخلاقية وا ا الدي ليب    ،ي

ــاً  ــاً معرفيـ ــا نموذجـ ـ ــم ــة   ھ، يمكنـ ــة وعن أيـ يـ ــة الغر ــداثـ ـ ــا ا ـ ــات ال تث ــاليـ ـ ــــ ــــــــ ــات عن الإشـ ــابـ من توليـــد إجـ

ة معرفية شاملة.  ذه الإجابة عن رؤ اليات أخرى جديدة، بحيث تصدر    إش

ـــــمة   ســــــطھ  بيان السـ ديد من خلال ما  طاب الإســــــلامي ا ا ا ـــــم  ـــــمة يوسـ حيث جعل ذلك سـ

ســت علوماً دقيقة ومحايدة «الســادســة حيث قال:  ســانية ل ديد أنّ العلوم الإ طاب الإســلامي ا يدرك ا

بعـ ــــــــــــ سـ ـــــانيـة لا  ــــــــ سـ ــــــــــــس علومـاً إ ـديـد يحـاول أن يؤسـ ا ـــــــلامي  ـــــ طـاب الإسـ د (كمـا يـد البعض)...ولـذا فـا

ــا  ــا عن العلوم الطبيعيــة، ولا تزعم أّ ــا ومعــاي ــا وطموحــا ــة ف مختلفــة  منطلقــا ـــــان، ومن ثم ــــــــ سـ الإ

عب ـــــــــــلة عن القيمة بل  ـــــــمحايدة منفصـ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــلامية المعرفة)ــ ذه  إسـ ـــــــــــلامية (و  » ر عن المنظومة القيمية الإسـ

ي،     ). 28، فقرة 1997(المس

س . 5. 6 ية الإسلامية كبديل عن ال س   ية المطلقة: طرح ال

ي "أدرك  ية المعرفية    "المســــ ســــ ديث، و قضــــية ال القضــــية الفلســــفية الأســــاســــية  العالم ا

ب إ أنّ  ــــــلامية) ال تذ ية الإسـ ــــــ سـ ــــــماه (ال ا ما أسـ و يطرح  مقابل ثمة مطلقا   ال تؤدي إ العدمية، و

ب وجود الإلھ المطلق  ســ ، ولكن  عا و الله ســبحانھ و ا و شــر، يصــبح مركز  واحدً ان وال خارج الزمان والم

ع أنّ  و ما  ، و دف والغاية والمع ون الذي يمنحھ ال ية المطلقة ومن ثم   ال ــــــــــــ سـ ــــــــــــقط  ال سـ العالم لا 

ية   ســـــ ية  ســـــ ية الإســـــلامية و  ســـــ ، فال ذا-اللامع ا من  ية  -انطلاقً ســـــ قيقة و ا ا كيب ثمة إدراك ل

ــا غ ــا و ، وأنّ  كث من جوان ــــــــــــ سـ ن المطلق وال ــا، وثمــة إدراك لمــا يوجــد من تــداخــل ب طــاب    وحركي ا

م كلام الله ان  محاولة دائبة لف شر داخل الزمان والم ا  ادات يقوم  اً اج و أولا وأخ ي  سا   .  الإ

ـــــــوص   ل النصـ وم ع  ل ال ـــــــ بدى  شـ داثة، وال ت عد ا لذلك عمل ع نقد أطروحات ما 

ي كما يقولون، أي  خا يل المثال) إ نص تار أو تار ـــانية والمقدســــة، بحيث يتحول القرآن (ع ســــ سـ الإ

ـــــــيد ب شـ ذا ما جعلھ  ـــــــعات الزمنية، و ـــــــھ بالعودة للظروف والمواضـ ـــــــيضـ ـــــــھ وقضـ ه بقضـ ـــــــ محاولة يمكن تفسـ

شــــــــــــري " اء    "طارق ال ن الفق ــــــــــــتعادة الثبات للنص المقدس فبّن أن أوجھ الاختلاف ب الذي عمل ع اسـ

ـــــــــــكثي ــــــــ نّ ــ م للنص، و ـــــــ بع من تفسـ ـــــــدار ر من الأحيان لا ي دون إصـ ـــــــانية ال ير سـ م للواقعة الإ م ما من ف

ا ي،    الفتوى بخصــوصــ ة لأنّ )39، فقرة 1997(المســ امّ ذه مســألة  وم  ھ ،  داثة ثمة  عد ا  إطار ما 

داثة خاصـة  عد ا شـدة أطروحات ما  ائية. لذلك رفض  ة  ار لأية رك ة وثمة إن ع أي ثبات وأية معيار

ا لوجوس  املة عديمة الأسـاس لا يوجد ف ورة  سـقط  صـ ا نزعة عدمية،  ما دعت إليھ التفكيكية، لأّ

يو لا مدلول متجاوز مما يحيل العال ا ي،  م إ عالم بلا أصل ر   . )36، فقرة 1997(المس
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شـاف مقولات تحليلية وسـطية تمي ـــــلذلك فنحن مطالبون باك ــــــــ طاب  ــ طاب الإسـلامي عن ا ز ا

ي يطلب  ي الغر دا طاب ا ن؛ فا ن متنافرت ــــــت ن قبضـ ــــــديد ب ــــــم بالتأر الشـ سـ ي، الذي ي ي الغر دا ا

نـاك عقـل مطلق أو اللاعقـل ع الإطلاق، إمـا   ون  ـامـل، إمـا أن ي ــــــــــــك ال ـامـل أو الشـ ن ال من المرء إمـا اليق

ا أو يفكـك العقـل، إمـ يمن العقـل تمـامـً نمـا يحتوي أن  ون العقلانيـة المـاديـة أو اللاعقلانيـة المـاديـة، ب ا أن ت

ديد  طاب الإسلامي ا ال عند –ا دي"كما ا و شري "و "ف  انية وجود فراغات  -"طارق ال ع إم

س  مـا؛ إذ ل نـاك مـا بي ـائيـا، ف ـــــــــــــك  ون الشـ ن مطلقـا وألا ي ون اليق ـانيـة ألا ي م ـانيـة التعـدديـة، و أو إم

ي ببمط ــــــــــــلوًا من المرء أن يأ امل شـامل صـارم  ــ ل  شـ ية  ن قاطعة مائة بالمائة وأن ترتبط حلقات السـب را

ــــــــــــمـ و مـا أسـ يـة الصــــــــــــلبـة"  اه(و ـــــان بقـدر معقول من الســــــــــــب ــــــــ سـ ي الإ يـة)؛ إذ يكفي أن يـأ ـداثـة الغر "  ا

ـــــــالب ــــــــ س بــ افٍ ول ل  شــــ ط الأســــباب بالنتائج  ن والأســــباب والقرائن، وأن ير ذا ما را ا، (و الضــــرورة صــــارمً

ية الفضـفاضـةأسـماه " لمة "السـب ابط الذي  فضـفاضـة")؛ ف ية تحمل مع السـماحة وعدم ال "  العر

ية الفضفاضة   سقط بالضرورة  التفكك. والسب ة دون أن  ر ي " تصور  -سمح با ر   -"المس  جو

ن أن " ــــــــلامية ال تب ة المعرفية الإسـ ــــــــتؤدي باءي إ "" لن تؤدألفالرؤ ا سـ " حتماً ومائة بالمائة ودائما، ولك

ا  ال تخلق مجالاً يمارس بإذن اللهإ … بإذن الله، " لوق، ولك الق وا ن ا "  المسافة ال تفصل ب

ـــــــئولاً حاملاً للأمانة، إّ  ا مسـ ائنً ـــــــبح  تھ، ومن ثم يصـ ـــــــان حر سـ ـــــــلام فيھ الإ ـــــــ  الفقھ الإسـ سـ ي  ا تأكيد لما 

ية" ي،   "البي    . )40، فقرة 1997(المس

ة: . 6. 6 تمام بالأمة بديلاً عن الدولة المركز    الا

ا  ـــــــلطة وآليا ـــــــية السـ ديد إدراكھ لقضـ ـــــــلامي ا طاب الإسـ ـــــــم ا سـ ـــــــية ال  ـــــــاسـ ـــــــمات الأسـ من السـ

طــاب   بــالعلاقــات الــدوليــة، كمــا يــدرك ا يـــة  المتعــددة المتــداخلــة وعلاقــة الواقع ا  ــديــد مــدى تركي ا

طــاب   ــــــة، وا ــــــــ ــاصـ ــــــان ا ــــــــ سـ يمنــة والتغلغــل ح  حيــاة الإ ــا ع ال ــا، ومقــدر غول ــديثــة، و الــدولــة ا

ـديـد يـدرك   ا-ا ـــــً ــــــــ ـاص الـذي يتجـاوز  -أيضـ مـة  أخطبوط لـھ منطقـھ الك ا ــــــــــــ ـ ـة ال أن الـدولـة المركز

ن أم   انوا أم ماركســي ن  ن ع الدولة، إســلامي ــــــليبإرادة القائم ــــــــ وقراطية  صــنع القرار  ــ ن؛ فدور الب رالي

ديد أنّ  طاب ا ا، كما يدرك ا ة تمامً ـــــ ـ ـــــألة أصــــــبحت وا ا مسـ ـــــ ا وأغراضـ وا ــــب أ كم حســ  وتوجيھ ا

تلفة (الإعلام ا الأمنية ا ز ا أج ســــلية   -الدولة ل ما من خلال: ال ا ع ا التعليم) ال تحكم قبضــــ

يلاء ع والإغراق بــالمعلومــات الم ــــــــــــ ــــــــــــبح الاسـ خ، ولــذا أصـ عــادة كتــابــة التــار ، و ت ي ال لا ت تنــاثرة، والأغــا

ــــــــــــبح   طـاب القـديم)، بـل تصـ ــــــــــــور حملـة ا ـان يتصـ ن (كمـا  ــــــــــــلم ـل المسـ ــــا ــــــــ ـل النـا لمشـ و ا س  الـدولـة ل

تمام   نا نجد الا عود الاســــتخلاف للأمة، ومن  ا ح  القضــــية  ضــــرورة محاصــــرة الدولة وتقليم أظافر

تمع   تمــام بــا ــة والا ايــد لفكرة الــدولــة المركز ــان النقــد الم نــا  بفكرة الأمــة بــدلاً من فكرة الــدولــة، ومن 

ي،   الأ ودور الأوقاف   . )43، فقرة 1997(المس
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خ: . 7. 6 ي  قراءة التار   تجاوز المنظور الغر

ا   م النقاط ال انتقد ف داثة المن أ ديد ا ـــــــلامي ا طاب الإسـ ية ا خية،غر ا التار فقد   رؤ

طية الواحدة ال تفت ركة ا ــــــــرفض ا خ ــ دف واحد يتحرك نحوه التار ائية واحدة، و رض وجود نقطة 

شـــري بأســـره، الأمر الذي يفت ــــــال ــــــــ نّ ــ ، و دَّ شـــر من خلال منظار عالمي كما يُ خ ال ة تار و رض ضـــرورة رؤ ما 

و معيار  ية والمعيار  ضـــارة الغر ع من شـــأن منظار ا ة علمية  ضـــة ســـيفرض رؤ ا. بحيث أنّ عصـــر ال

غي ــان، إذ يقول: « الأمور  سـ ــاب الإ ـــــــالطبيعة ع حسـ ــــــــ ن طرح  ــ ــة  الغرب ح ضـ ــر ال جياً منذ عصـ رت تدر

، أي تم تطبيق النموذج المتمركز حول الطبيعـــة والمـــادة ع  ـــــــان الطبي ــــــــ سـ وم القـــانون الطبي والإ مف

أنّ الإ ســان، و خية متميّ الإ رة تار س ظا رة طبيعية ول ــــــســان ظا ــــــــ و الفضــاء الطبي ــ أنّ فضــاءه  زة، و

ا» ي،  وحدوده  حدود الطبيعة لا يمكن أن يتجاوز ســان )153، ص 2007(المســ ة الإ ســو ذا  ، ومع 

ـار تمي ن ــــــــــــيطرة عليـھ، و ــــــــبـالطبيعـة ليتم السـ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــب  ــ ـــــان حسـ ــــــــ سـ تلفـة، فـالإ عـاده ا ـل أ تـھ وتجـا زه ومركز

ي " دف أو غاية، "المســـــــــ ش دون  ـــــــــاحب و تار وعقل ومنظومات معرفية وقيمية، لا يمكنھ الع : «صـ

رد إليـھ» اً عنـھ، متجـاوزاً لـھ لا يُ ش داخـل العـالم الطبي متم ي،    ع ــــــــــــ ـال مع )153، ص 2007(المسـ . وا

ـل   ـا أدت إ غيـاب المرجعيـات وتـآ لأّ  ، ــــــــــــوءاً ـداثـة يزداد سـ عـد ا الـذات، ومن ثمـة ف «لا تطرح نمـاذج  مـا 

ائن مركب اجتما   ــــــــــــان ك سـ اية الإ خ، و اية التار ] إعلان ل ائية... [ولذلك ف ة أو حلولاً  خطية تطور

ـامنـة أو دون    قـادرٍ  عـد واحـد يـدور  إطـار المرجعيـة ال ــــــــــــان ذو  سـ ر، ليحـل محلـھ إ ع الاختيـار الأخلا ا

ي،   أية مرجعيات» ي، (المس ي ي ـــــ". الأمر الذي دفع ب)165، ص 2003ال إ تفكيك ونقض محاولة   "المس

امال من " يغنتون و" )Francis Fukuyama(  "فكو ن ل  افت  Samuel Huntington "(صــــــــــمو يان  )، و

ة  الغرب فقط.  شر خ ال لت تار ما ال اخ   أطروح

ذه سمة مميّ  ـــــــــــو ديد فقد ذكر ــ طاب الإسلامي ا ي "ا  زة ل م سمة ممي  "المس ا أ ـــــــــــواعتبار زة  ــ

ــــــتدل بأعمال " ا شـــــــ نافعلھ، لذلك اسـ ــــــلامي، اعتبار خ الإسـ م قراءة للتار ي "" الذي قدّ "قراءة من   "المســـــــ

ــــــــرة وناقدة، من  ا قراءة متعاطفة مفسـ خ، كما أّ ذا التار ــــــــتورد مقولات تحليلية خارج  سـ م  ا ل الداخل" لأّ

ـــــد بـذلـك  خلال التطرق للوثـائق ال ــــــــ قصـ ـة، و ــــــــــــو ـا بكيفيـة مشـ ـا، أو قراء ـا الغرب أو يتغـافـل ع غفـل ع  

د عليھ " ذا ما أكّ خ الإســـــلامي، و م وقراءة التار شــــري بيان دور التصـــــوف  ف ي،  طارق ال ،  1997" (المســـــ
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  خاتمة:  

  مما تقدم نخلص إ النتائج التالية:  

ن. 1 ي "كتابات   وجود تداخل ب مھ  "المســ ســتجيب    وما قدّ ھ  ديد، مادام أنّ طاب الإســلامي ا ا

ـــــعھ  تمييذللشــــــرط ال ـــــــــي وضـ ــــــــ عرض  ــ ي و ديد عن القديم، فقد واجھ الفكر الغر طاب الإســــــلامي ا ز ا

يمول س م أطروحاتھ  مجال الأنطولوجيا والا ضارة، والسياسة. وارتكز لأ خ، والاجتماع، وا وجيا والتار

فاً بوجود ســر ســان مع ي    –ع تصــور خاص للإ ا انب الر ا، بل  -ا ســتمد وجوده م مفارق للطبيعة لا 

ية. كما أنّ إنتاج  نا الذات الإل ي "من قوة مفارقة للعالم والمقصود  طاب   "المس يلتقي مع ما وصفھ  ا

مھ والاســــتفادة منھ. وذلك ما ســــماه بالنظرة  الإســــلامي   ة الغرب، بل ف س فقط مجا ديد الذي حاول ل ا

ــــ   ــــــــ سـ ي  دمي، بل موقف إيجـا ون أمام موقف رافض  التـا لا ن ــــــــــــافيـة. و ـــــتكشـ ـــــــ ة التوليـدية الاسـ ـذر ا

  للبناء. 

ية ال أبدع2 انية وضـــرورة الاســـتفادة من المقولات المعرفية والمن تج إم ســـت ي "ا .  ،  "المســـ

بحيث  ــــــــــــلامية،  ية والإسـ طابات العر ــــــــــــة ا ية، بل  دراسـ داثة الغر س فقط لنقد  ــــــــــــفي ل الدرس الفلسـ

ي الذي تب   ية الفكر العر ة  ب ذر ي، بل  إعادة النظر ا طا ن الأداء ا ا لا  تحســ يمكن الإفادة م

ــــــــــــط ــا، ممــا اضـ ــــــــــــر شـ ــــــــــــفيــاً وعمــل ع  يــة فلسـ ــداثــة الغر يم ومنــا  ا بمفــا ــــــــــــلامي  طــاب الإسـ ره لنقــد ا

م، الذي كثي ـــــــــــــمسـتوردة عمقت سـوء الف ذا ما ــ ، و  تقل من اللغة إ الفعل الاجتما عنف ي جم  راً ما ي

ــالف، لكن  المقــابــل يمكن اعتبــار مــا قــدمــھ  ــــــــــــلاميــة لا ترحــب بــا ئــة الإسـ ــــ القنــاعــة القــائلــة بــأنّ الب ــــــــ ـ ر

ي " ن ا  "المســــــــــــ ــــــــــــطاً ب يم خطاً وسـ ئة المفا عيد  تب ھ وفق إ حد  ــــــــــــلامي بحيث أنّ ي والإسـ ن العلما طاب

، لنتصــــا مع ذواتنا وننفتح ع  ــــ ضــــاري وواقعنا الاجتما الســــيا ية لتناســــب وضــــعنا ا والمنا الغر

نا.    غ

ي ". يمكن الإفــادة من أطروحــات  3 ن الفكري "المســــــــــــ ــــــــــــ ــة، للتحصـ ة حيــاتــھ الفكر ــــــــــــ بــل من سـ  ،

عمي ـة غيو و ــــــــــــعور بـال ــــــــق الشـ ــــــــ ــــــــ ر المنغلق ع الـذات، بـل المنفتح ع الآخر، لا من منطلق الـدونيـة بـل من ــ

  منطلق الندية. 

ي الذي ركز عليھ 4 ــــــــا سـ عميق الوجھ الإ ي ".  ون نقطة تجاوز   "المســــــــ ــــــــلامية، لي ــــــــارة الإسـ ضـ ل

س فقط عن الأشــياء بل عن الطبيعة  عطينا التم ل ي الذي  ا ية. فالبعد الرو والشــق الر داثة الغر ل

ـذا البعـد  ـا  العـدميـة والانحلال؛ ومنـھ ف ــــــــــــقط يـة الأمر الـذي أسـ ـــــارة الغر ــــــــ ضـ ملتـھ وأنكرتـھ ا و مـا أ و

نا من الوقوع    النظرة الأحادية المضرة. الرو سيحص
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